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  ه وسلم )وبلاغته في أحادیثه (صلة الرحم) أنموذجاً فصاحة النبي (صلى االله علی
  قسم اللَّغة العربیة. - وكلیة التربیة -  كلیة اللَّغات - جامعة بحري - دعوض عبد االله صدیق  أحم

  
  

  -المستخلص :
 الشریفةة نماذج من الأحادیث النبوی فصاحة وبلاغة النبي صلى االله علیه وآله وصحبه وسلم. من خلال هذه  الدراسة تناولت

وحة النبویة الشریفة دأولاً ومن ثم أن ال الإسلام.التي تدعو إلى صلة الرحم، وتنبع أهمیتها من حیث مكانة صلة الرحم في 
  .أخصبصفة  آن العظیم تالیة القر  بصفة خاصة. عامة، والعربیة ب للدراساتضلا ین ،ومعین مجال خصب

الناس قسمان:محسن واصل من أهل  أنالتاریخي وتوصلت إلى ،و تحلیليال وقد جاءت هذه الدراسة متبعة المنهج الوصفي
ن شاء رحمهالجنة،ومسئ قاطع  الشریف  ،كما توصلت إلى أن الدراسات من خلال الحدیث النبويأمره إلى االله إن شاءعذبه وإ

  وبلاغة النص النبوي الشریف. العقیدة،من حیث  كثرفائدةأ
Abstract  
This paper is astudy of the eloguencoe articulation of prophet muhammad prace be up0n him 
througli samples of honoured hadeeth cprophetic teachings ahich are calling for cansanguirty the 
signs ficance a this study is originates in the importance of consanguinityin theislamic religion 
both in quaran and hadeeth methed the descriptire aralytic and historical methodi are used results 
there are tow types of people those who are not the first go to paradiseterra and thelatter may be 
punished or allah may forgive themthe study through al-hadeeth is also easier and beneficial and 
resarchers prefer il becanse of credo and the eloguence of the textbtho presee   

  

   مقدمة:
 سائر علي الضاد لغة ومفضل’  الناطقات الألسن ومصرف’  الكائنات ومدبر’  البریات وباري’  المخلوقات خالق الله الحمد 

نَّا (: القائل مكانها لعظم وتعریفا’  لشأنها علوا بها وسلم علیه االله صلي محمد وحبیبه’  رسوله والمرسل كتابه منزلال’  اللغات  إِ
 ُ اه زَلْنَ ا أَنْ آَنً یĎا قُرْ بِ لَّكُمْ  عَرَ عَ ونَ  لَ قِلُ ). 2: یوسف).( تَعْ ) 
، الدانيو  القاصي عرفه حسن شئ كل في وسبقه وسلم علیه االله صلي النبي كمال ومعلوم ، إنساً  وملائكةً فنشأ كریم وجناً
 افصح أنا: (  التسلیم وأتم الصلاة أفضل علیه القائل ، اللسان ذرب ، البصیرة متوقد ، الهمة عالي ، الروح زكي ، السجایا
 سبباً  كان الذي.  منطقه وحلاوة بفصاحته العقول سحر الذي). 200:  تاریخ بدون ، الجراحي) .( قریش من أني بید العرب

 فقال.  وسلم علیه االله صلي محمد فأجیب ؟ الناس أفصح من سأل عندما السائل در والله.  العرب،وغیرهم من كثیر إسلام في
 لا وسلم علیه االله صلي محمدا أن السائل یرید’  عنه االله رضي فمعاویة الناس عامة من كان إذا فأجیب.  یسأل هذا عن ما

 ، واالله لا:  الولید قال كاهن قریش قالت عندما شاهد خیر الولید وخبر.  الناس من  والفصاحة غةالبلا في أحد یدانیه ولا یقارن
 ما وعرفناه الجنون رأینا لقد بمجنون هو ما قال.  مجنون قالوا.  سجعه ولا الكاهن بزمزمة فماهو الكهان رأینا لقد بكاهن هو ما
 قریضه، ،و وهزجه رجزه كله الشعر عرفنا لقد’  بشاعر هو ما:  قال اعرش فنقول قالوا.  وسوسته ولا تخالجه ولا بخنقه هو



  3) 2022مجلد (     23  2   مجلة الدراسات اللغویة والأدبیة
 
 

 

 

 

 

  

74 
SUST Journal of Linguistic and Literay Studies                Vol 23.  No. 3.  July (2022)   

                ISSN (text): 1858-828x                                                                 e-ISSN (online): 1858-8565 

 
 

 

 

’  بنفثهم هو فما’  وسحرهم السحار رأینا لقد.  بساحر هو ما:  قال ساحر نقول قالوا’  بالشعر هو فما ومبسوطه  ومقبوضه،
 ذلك . لأجل) 93:  م1991 -  هـ1411 ، المباركفوري.( (باطل أنه عرف إلا شئ هذا من بقائلین انتم وما قال.  عقدهم ولا

 جوانب لإظهار وذلك تأمر بصلة الرحم الطاهره التي الشریفة النبویة الأحادیث من مختارا مجموعة البحث جاء
عجازه فصاحته،وبلاغته  مجال الشریفة النبویة الدوحة ثَمَّ أن ومن الشریفة النماذج تلك خلال من وسلم علیه االله صلي البلاغي وإ

وهجرها یحرم الجنة ‘بصلة الرحم وأن قطعها ولتذكیر الناس.  الخصوص وجه علي العربیة ودارس عموما، اساتللدر  خصب
تربویة. تعبدیة دراسة ولأنها. باالله مالم یتب العبدعیاذا    

 بما وربطها البلاغیة الجوانب ولإظهار الشریف النبوي الحدیث خلال من العربیة الدراسات إلي الباب فتح إلي الدراسه وتهدف
 الفصاحة في غایة وسلم علیه االله صلي رسولنا به نطق ما وسلم. وكل علیه االله صلي فصاحته،وبلاغته وبیان إلیه وجهت

.یوحي وحي ولأنه الهوى عن ینطق لا لأنه والبلاغة   
لیكم وهي خمسة الأحادیث:   للدراسة اختیارها تم التي الأحادیث وإ  

ِ  نَّ : إِ  االلهِ  ولَ سُ ا رَ یَ  لَ اْ لاً قَ جُ رَ  أَنَّ ،  رةَ یْ رَ ي هُ بِ أَ نْ عَ  -الأول   ُ لُ صِ ، أَ ةً رابَ ي قَ ل ُ طَ قْ یَ وَ  مْ ه ُ م وَ هِ یْ لَ إِ  نُ سْ حْ أُ ي ، وَ ونِ ع ُ ی  مُ لُ حْ أَ، وَ  ليَّ إِ  ونَ سیئ
ُ نْ عَ  ّ سِ تُ ا مَ نَّ أَكَ ، فَ  تَ لْ قُ  اْ مَ كَ  تَ نْ كُ  نْ ئِ ، فقال " لَ  ىَّ لَ عَ  ونَ هلُ یجْ وَ  مْ ه هِیرُ علیهم  االلهِ  نَ مِ  كَ عَ مَ  الُ زَ ، ولا یَ  لّ هم المَ ف ى لَ عَ  تَ مْ ا دُ ، مَ ظَ
ِ ذَ    ".كَ ل
ُ لَّ صَ  االلهِ  ولُ سُ رَ  لَ اْ : قَ  لَ اْ رو قَ مْ عَ  بنُ  االلهِ  بدِ عَ  نْ عَ  - الثاني   ُ مُ حَ رْ یَ  ونَ مُ احِ م الرَ لَّ سَ وَ  هِ یْ لَ عَ  ى االله  ضِ رَ ي الأَ فِ  نْ وا مَ مُ حَ ، ارْ  منُ حَ الرَّ  مْ ه
ُ  هُ لَ صَ وَ  هاْ لَ صَ وَ  نْ مَ فَ  منِ حْ الرَ  نْ نة مِ جشُ  مُ حِ ،  الرَّ  ءِ امَ ي السَّ فِ  نْ مَ  كمْ مْ حَ رْ یَ  َ عَ طَ قَ  منْ وَ  االله ُ  هُ عَ طَ قَ  اْ ه   . االله

ُ  نْ أَ بَّ حن أَمَ  - الثالث  ُ ، وَ  هِ قِ زْ ي رِ فِ  هُ لَ  طَ سَ بْ ی   . هُ مَ حِ رَ  لْ صِ یَ لْ فَ  هِ ثرِ ي أَفِ  هُ لَ  سأَنْ ی
ةَ   اْ " یَ :قوله صلى االله علیه وسلم -الرابع    ". كَ مَ لَ ظَ  نْ مَّ فُ عَ عْ ا، وَ  كَ مَ رَ حَ  نْ مَ  طِ عْ ا، وَ  كَ عَ طَ قَ  نْ مَ  لْ ، صِ  رٍ امِ عَ  بنُ  عُقْبَ

ُ صَ  االلهِ  ولُ سُ رَ  لَ اْ : قَ  لَ اْ قَ  رةَ یْ رَ ي هُ بِ أَ نْ عَ -الخامس  ى  االله نَّ م  " إِ لّ سَ وَ  هِ لیْ عَ  لى االله اْلَ ُ نْ مِ  غَ رَ ذا فَ إِ  حَتَّى قَ لْ الخَ  قَ لَ خَ  تَعَ  تِ امَ قَ  مْ ه
َ : هذا مُ  تْ الَ قَ فَ  مُ رحِ الَّ  ِ العَ  امُ ق َ  نَ مِ  ذِ ائ ِ صَ وَ  نْ مَ  لَ صِ أَ  نْ أَ نَ یْ ضَ رْ ا تَ مَ ، أَ مْ عَ نَ  لَ اْ ، قَ  یعةِ طِ الق َ طَ قْ أَ، وَ  كِ ل ،  ىْ لَ : بَ  التْ ؟  قَ  كِ عَ طَ قَ  نْ مَ  ع
ِ ذَ : فَ ال َ قَ    ." كِ لَ  كَ ل

   -الحدیث الأول :
رةَ  أَبِي عَنْ  یْ جُلاً  أَنَّ  ، هُرَ ا قَاْلَ  رَ سُ  یَ نَّ :  االلهِ  ولَ رَ ةً  لِي إِ مْ  ، قَرابَ ُ ه ي أَصِلُ ونِ ُ ع قْطَ یَ أُحْسْنُ  ، وَ هِم وَ یْ لَ ُسیئُونَ  إِ ی ليَّ  وَ مُ  ، إِ أَحْلُ مْ  وَ ُ ه  عَنْ

ونَ  یجْهلُ ىَّ  وَ ئِنْ "  فقال ، عَلَ تَ  لَ اْ  كُنْ ا ، قُلْتَ  كَمَ لّ  تُسِفّهم فَكَأَنَّمَ زَالُ  ولا ، المَ كَ  یَ عَ هِیرُ  علیهم االلهِ  مِنَ  مَ ا ،ظَ تَ  مَ ى دُمْ (  ". ذَلِكَ  عَلَ
  ).1980: 3م,ج1994-ه1432ابن الحجاج , 

 ‘في حالة الصلة والبر والآخرةهذا الحدیث یؤكد وخیر دلیل أن صلة الرحم من الأهمیة بمكان وبها ینال المسلم خیري الدنیا 
عدم حادیث وضحت أن القطیعة تكون سبباً في وهنالك أ، أیضاً ینال شقاء وتعاسة الدارین في حالة القطیعة وعدم البر والصلة 

) 1981: 3م,ج1994- ه1432(ابن الحجاج ,  " لا یدخل الجنة قاطع " :دخول الجنة ومنها قوله  صلى االله علیه وسلم 
روایة أخرى   : أن رسول االله صلى بوورد الحدیث أیضاً  ،بن عمر  " قال سفیان : یعني قاطع الرحم ان هذا الحدیث  قال مو .

أما  هذه القطیعة) .1981: 3م,ج1994-ه1432(ابن الحجاج , االله علیه وسلم   قال "  لا یدخل الجنة قاطع رحم  " 
ن آخر عیاذاً  باالله فلذا یجب على المسلم الصلة والبر والإحسان .بدأ الحدیث بالحرف  " أن" شأاء فذلك یذمع الإ القطیعة 

وهي ستة  ناسخ من النواسخ اناً یكون ناصب من نواصب الفعل المضارع ، وأحیاناً والحرف " أن " عند النجاة بابهُ واسع أحی
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الحرف أن الذي ورد في معني ویة خمسة بإسقاط  " أن " و یبولعل وعدها س، ولیت ، ولكن ، وكأن  ، وأن إن ،أحرف : 
حضر تشرطیة مثل قولنا إن وأیضاً إن بالكسر تكون ).269: 1م , م ج2003-ه1424.(ابن عقیل , الحدیث هو التوكید 

ن المكسور لها ثلاثة أ مثل :  تكرم إن تنصب المبدأ  وترفع الخبر  ، ووجوب الكسر، وال: وجوب الفتح حإن العلم نافع وإ
ع فعل نحو یعجبني أنك قائم "  أي قیامك  و رفممعاً : فیجب فتحها إذا قدرت بمصدر كما إذا وقعت في موضع  الأمرینوجواز 

حو  " عرفت أنك قائم " أو موضع مجرور حرف نحو " عجبت من أنك قائم "  من مواضع الكسر إذا وقعت في أو منصوبة ن
أول الكلام نحو إن الرجل قائم وبعد القول قلت إن الأمر واقع ، وبعد القسم ، وصلة الموصول.ویجوز فتحها وكسرها إذا وقعت 

 اً ها الكلام نحو " حلفت أن زیدخبر وأیضاً إذا وقعت جواب قسم ولیس في قائم "   ایدز نحو " خرجت فإذا إن  الفجائیةبعد إذا 
  م.ي فهو مكر تنأیوقعت بعد  فاء الجزاء نحو  من  إذاقائم " وبالفتح والكسر 

وذكرنا أن الحرف " أن " في الحدیث یفید التوكید وضرب الحدیث إنكاري ).1:286م ج2003 –ه 1424(ابن عقیل .  
، وخبر طلبي ، وخبر ،  إبتدائي( اعتبارات الإسناد الخبري مقسماً إیاه إلى خبر :ن "  ویقول السكاكي فيلوجود " أن " و " لئ

صدوق صلى االله علیه من الصادق الم صادر صادق لأنه إخباروالحدیث ).258م :2000-ه 1420(السكاكي ,  إنكاري.
كلام االله ، محمد  آنعدمه مثل قولنا القر  أوابقة واقع مط إلىومعلوم أن  هنالك أخبار صادقة لا تحتاج  وآله وصحبه وسلم

نشاء ،  السماء عالیة.و االله صلى االله علیه وسلم خاتم النبیین ، رسول  والكلام عند علماء البلاغة ینقسم إلى قسمین خبر وإ
وغیر  ‘طلبي:ن ضربا والإنشاءكاذب  أوصادق فیه  أنتقائله لالخبر هو ما یحتمل الصدق والكذب أي ما یصح أن یقال 

الاستفهام  و  والتمني،النداء ،و النهي ، و منها الأمر ،  :ما یستدعي  مطلوباً غیر حاصل وقت الطلب وأقسامه يوالطلب  .طلبي
  ).87(القزویني , دت :والقسم.،والتعجب  ‘والرجاء ،والذم ‘المدح ضعه:مواو طلبي   هو ما لا یستدعي مطلوباً الغیر 

ه لسیدنا محمد  صلى االله علیه وسلم   أثناء خطابه له في قوله  لیالصحابي الجلیل رضوان االله ع أي ثم نجد النداء من الرجل
البعید  لنداءطلبیه وأداة النداء هنا هي " الیاء "  وتستخدم  إنشائیة" یا رسول االله "  ویا له من روعة نداء وجملة النداء جملة 

الحرف في نداء اسم االله جل جلاله دون  ذاهیمیز والمتوسط وما ).943:  2م ,ج1996-ه 1417.(ابن الحاجب , والقریب  
ن الحرف " الیاء " :إأما الزمخشري یقول ).654: 8م , ج1995- ه 1425(ابن حنبل , . ةغیره من سائر الحروف الندائی

والمنادي هنا قریب ).154: 3م ,ج1971.( الغلاییني , الساهي  أوالغافل  أو ،من هو في حكم النائم أویستخدم لنداء البعید 
، والنداء هو طلب وصحبه وآلهعلیه وسلامه  حیث  تمت المقابلة وجهاً لوجه بین الصحابي الجلیل والنبي الكریم صلوات االله

ة هي قول الرجل "  إن لي قرابة " هذه الجملو ألا  شكوىبأداة معلومة.ثم تلا النداء كان أو قریباً ما بعیداً  لأمرإقبال المخاطب 
مكونة من مسند ومسند إلیه وقید ، المسند ، والمسند إلیه هما ركنا الجملة ( الركن الأول )  المسند إلیه وله مواضع أهمها 

واسم إن،واسم كان .والمسند هو الخبر ، وخبر إن وخبر كان والفعل بنوعیه مبني للمعلوم أو الفاعل ، ونائب الفاعل ، والمبتدأ ،
  ).قال أبوالطیب:52: م2002المجهول .(نحلة, 

  )126. (المتنبي , دت :بمیت إیلام  حر لجمن یهن یسهل الهوان علیه *** وما  
نْ قید ، ومثل قولنا  .والقرابة هنا قم للعملالشاهد هنا هو حذف الفاعل " یهن " وتقدیره   "هو "  وهو مسند إلیه ویهن مسند ومً

الخصوص لأن  الموضوع متعلق بالرحم وأیضاً یدخل في المعنى  م على وجهالأ جهة من   الأقاربهم الأقارب وتشمل 
  المسكن والعمل. جهة الأب ، والأقارب من  جهة الأقارب من 

  : على المرء من حد السیف كما عبر عن هذا المعنى لبید ربیعة قائلاً  شد وقعاً وظلم الأقارب أ
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لذا وجه الحدیث النبوي ). 35م :1961(ابن العبد, ند من وقع الحسام المه ***المرء على ضةوظلم ذوي القربى أشد مضا
الشریف إلى عدم قطیعتهم ناهیك عن إیذائهم فلنحرص على برهم وصلتهم والإحسان إلیهم.ثم نجد المطابقة في أصلهم 

هو الجمع بین الضدین في كلام واحد وینقسم إلى قسمین طباق إیجاب  واصطلاحا، والطباق لغة هو التضداد يویقطعون
مْ "  :مثبته مثل قوله تعالى الأضدادطباق سلب ، طباق الإیجاب هو ما كانت فیه و  ُ ه ُ تَحْسَب اظاً  وَ قَ مْ  أَیْ هُ قُودٌ  وَ مْ  رُ ُ ه ُ قَلِّب ُ ن مِینِ  ذَاتَ  وَ  الْیَ

ذَاتَ  الِ  وَ مَ سْتَوِي هَلْ  : "قُلْ مثل قوله تعالى منفیة الأضدادوطباق سلب هو ما كانت فیه ). 15"(الكهف:  الشِّ ونَ  ذِینَ الَّ  یَ مُ لَ عْ  یَ
الَّذِینَ  ونَ  لاَ  وَ مُ لَ عْ ا یَ نَّمَ تَذَكَّرُ  إِ وا یَ لُ ابِ" أُوْ وأیضاً نجد المطابقة في " وأحسن إلیهم ویسیئون إلي " وأیضاً وأحلم عنهم ).9(الزمر:.الأَْلْبَ

الصحابي رضي االله عنه في فعل الخیر من  استمراریةویجهلون علىَّ ، والملاحظ هنا تكررت ثلاث مطابقات ، وأیضاً لوحظ 
أصلهم وأحسن إلیهم وأحلم عنهم رغماً عن كل ما یجد منهم لأنه یعلم أن الواصل لیس بالمكافئ وأنه یرید أرضاء ربه ونبیه 

نه یصلهم بالعیادة وغیرها ، من مساعده بمال وقضاء حوائج والوقوف معهم ، أالحدیث واضح وهو  صلى االله علیه وسلم.ومعنى
یذائه هبر عن قطیعتهم لصویحلم عنهم أي ی الإحسانهم بكل أنواع ویحسن إلی ، وهم یقابلون ذلك بعدم وصله  مویصفح عنه موإ

الحدیث سجع في قوله ، وأحسن إلیهم في إلیه ومعنى یجهلون یسیئون والجهل هنا القبیح من القول  ، ثم نجد  ةساءوعیادته والإ
أوالحرف الأخیر من والفاصلة أ، والسجع هو توافق الحرف الأخیر من الفواصل  ویسیئون إلي "  وأحلم عنهم ویجهلون عليَّ 

 اختلفت_ المطرف وهو ما  من الحرف الأخیر وأفضله ما تساوت فقره وهو ثلاثة أقسام أولهاهو توافق الفاصلتین  الفاصلتین 
افي الحرف الأخیر نحو قوله تعالى :  واتفقتافاصلتاه في الوزن  كُمْ  "مَّ جُونَ  لاَ  لَ لَّهِ  تَرْ * لِ قَاراً قَدْ  وَ قَكُمْ  وَ " خَلَ اراً   ).14،13(نوح:،.أَطْوَ

ع هو ما كانت فیه ألفاظ إحدى الفقرتین كلها أو أكثرها مثل ما یقابلها من الفقرة الأخرى وزناً وتفقیه كقول صالمر  - ثانیها 
  اخر وعظه .و لفظه ، ویقرع الأسماع بز  رع الأسجاع بجواهیطیالحریري هو 

  ).248(الها شمي , دت:فقط  الأخیرتینفي الكلمتین  الاتفاق ه المتوازي هو ما كان فی - ثالثها 
ا تعالى: نحو قوله  َ رٌ  "فِیه فُوعَةٌ* سُرُ ".(الغاشیة مَّرْ ضُوعَةٌ ابٌ مَّوْ أَكْوَ یة الجملة وسجع الحدیث هو اوالفاصلة هي نه).14،13وَ

"  لئن  :من الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم قائلاً  الإجابةتوازي ).ثم جاءت ( الم السابقةالنوع الثالث من أنواع السجع 
، ما دمت على ذلك، ففي هذا الحدیث بشارة وفي ظهیر ، ولا یزال معك من االله علیهم   سفهم الملّ ت فكأنماكنت كما قلت ، 

هو له من االله علیهم ناصر ومعین ما دام و طعونه یق هم الذي یصل أقاربه وأرحامه و  للإنسان هنفس الوقت تهویل البشارة ثابت
 الجنةوعدم السعادة والحرمان من  والقطیعةبعدم الوصل  الصلةذیر للذین یقابلون حذلك یبتغي الأجر من االله والتهویل والتعلي 

ّ سِ تُ  فكأنماوعبارة ).1981: 3م ,ج1994 –ه 1432( ابن الحجاج ,قاطع رحم " الجنةخر " لا یدخل آبنص حدیث   لّ هم المَ ف
رماد حار من أذى وعندنا إذا  وقع  أوإذا وضع یده في ملِ  الإنسانالحار وهو تشبیه لما یلحقهم من الألم بما یلحق  هو الرماد

في الغالب هذه الرجل تبتر ولا یتم علاجها وعندنا في المثل یدعون على ف ‘لمرجله في رماد حار أو بالإنسان لا قدر االله 
ل  العذاب للذي یوصل نی، وأیضاً توجد بالحدیث كنایة لازم معناه مهمتطع كأنماأي  سفهم الملّ توأیضاً معنى   ةللاّ الإنسان بالمَ 

ن كان الأقرب إلى  فتكون لام ىیكن ىكن وأیكنو   كنىولا یصل.والكنایة في أصل الوضع  مصدر  الفعل یاء أو واواً  وإ
 معناهم هي لفظ أطلق  وأرید به لاز  الاصطلاحالمصدر. وفي  لتزمت فياأن تكون لامه یاء لأن الیاء  صوابال

 الدراسة في الحدیث موضوع ). والكنایة 205م :2005والجرجاني, 192م :2014.(المصري, موصوف، ونسبة،و وأقسامهاصفه
كما قلت "  " أداة شرط " لئن "  وفعل شرط " كنت لّ سفهم المتكما قلت ، فكأنما  اً صفه وبالحدیث جملة " لئن كنتهنوع

الاستمراریة أي بمعنى أنك مستمراً على مداومة الصلة بویتمیز الشرط والجواب في هذا الحدیث  لّ سفهم المت والجواب فكأنما
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وحمایة من االله ما ز،وحر ر،هجهم معه رضي االله عنه وأیضاً لا یزال معك نصنما لم یغیروا  لباستمرار یكون لدیه سف الم
هو بیان أن : الاصطلاحیعني التمثیل وفي  :ضاً جواب  الشرط جملة تشبیهیه والتشبیه في اللغةوأی والصلةدمت على البر 

.ونجد  ملفوظة كمافي البلیغو أوأكثرملحوظة"في التشبیه،العادي،والتمثیل.وغیرهما أشیئین أو أشیاء شاركت غیرها في صفة بأداة 
 ضمیر فاعل  هي أنا وأحسن إلیهم وأحلم عنهم أي " أنا " وموقعأ )أصلهم(في قوله صلى االله علیه وسلم  مكررامحذوف امسند

تقدیره أنا  كما أسلفنا ویستمر إلى آخر الحدیث لئن كنت، وتسفهم الملّ ، ولا یزال معك ما دمت على ذلك كذلك تقدیره "  مستتر
ظ ورود الفعل  ما یزال وهو عند أنت " .ونجد في الحدیث كاف  الخطاب  في قوله صلى االله علیه وسلم لا یزال معك ، ونلاح

والخطاب في جملة  ).204: 1م ,ج2003-ه 1424النحاة من نواسخ  إلابتداء الأفعال من أخوات كان . (ابن عقیل , 
الحدیث موجه إلى الصحابي رضوان االله علیه وهو خطاب عام موجه إلى كل المسلمین في كل زمان ومكان والصحابي لیس 

ن " استحساناً بلاغیا لأن الصحابي المخاطب في موطن شك أو عدم تصد یق ولكننا نجد أن الحدیث أكد بمؤكدین " اللام ، وإ
ومن هوفي حكمه من الصحابة وعامة المسلمین لیسوا في شك  أن صلة الرحم لا تسبب سف المل ونزع البركه والحرمان من 

وجملة الحدیث جمله خبریة  إنكاریه كما أسلفنا سابقاً الجنة ودخول النارلأن المخبروحي صلى االله علیه وآله وصحبه وسلم 
.ومما یبین أهمیة صله الرحم ما روى عن سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه قال " إني سمعت  رسول االله صلى االله 

وصلته ومن قطعها  علیه وسلم یقول " قال االله تعالى : أنا االله وأنا الرحمن  ،وخلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها
).والرحم قسمان عامة وهي رحم الإسلام والدین وصلتها من الواجبات المستحبة 216: 3ج –ه 1425بتته " .(ابن حنبل , 

وصلتها تكون بتقدیم النصح والحب والود والعدالة .والخاصة هي رحم القرابة ، وصلتها  تكون بالإنفاق والعطف والصفح والعفو 
 4م ج1992 –ه 1412والترمذي ,  12: 9ا سبق نسب إلي القرطبي علیه الرحمة من االله.(النووي,دت جعنهم عند الزلات، م

:323.(  
  -الحدیث الثاني:

دِ  عَنْ  رو بنُ  االلهِ  عَبْ اْلَ  عَمْ سُولُ  قَاْلَ :  قَ ُ  صَلَّى االلهِ  رَ هِ  االله یْ سَلَّم عَلَ ونَ  وَ احِمُ م الرَ ُ ه حَمُ رْ وا ، الرَّحَمنُ  یَ حَمُ نْ  ارْ ضِ  يفِ  مَ كُمْ  الأَرَ حَمْ رْ  یَ
نْ  اءِ  فِي مَ حْمنِ  مِنْ  شُجنة الرَّحْمُ   ، السَّمَ نْ  الرَ هاْ  فَمَ صَلَ هُ  وَ صَلَ ُ  وَ منْ  االله هاْ  وَ عَ هُ  قَطَ عَ .(النووي,  قَطَ ُ  9م ج1978 -ه1389االله
 الرحم" ي " الراحمون ").صدر الحدیث بصفة مدح من االله جل جلاله لمن اتصفوا بالعطف والشفقة والمحنه والرأفة ألا وه12:

والرحمن اسم من أسماء االله عز وجل  ).شجن مادة: دت,  الرازي.( المشتبكة الشجر عروق تعني للشین والضم بالكسر"  شِجنة
شامل للرحمة التي لا تحدها حدود حیث  عمت رحمته المؤمن والكافر وجمیع الكائنات المخلوقة ، وكیف لا وهو القائل " 

تِي حْمَ رَ سِ  وَ تْ وَ ا156شَيْءٍ" (الأعراف: كُلَّ  عَ بَّنَ تَ  ).وقوله :" رَ سِعْ " (غافر: شَيْءٍ  كُلَّ  وَ ةً   ).7رَّحْمَ
والراحمون سبقت لهم من الرحمن دوام استمراریة الرحمة ما داموا یرحمون خلقه ویصلون أقاربهم .الراحمون جمع مذكر سالم  

مثل : جاء المسلمون،ورأیت المسلمین، ومررت بالمسلمین وهنالك  وجمع المذكر السالم یرفع بالواو وینصب ویجر بالیاء 
ملحقات بجمع المذكرالسالم وجمع المذكر السالم هو ما سلم فیه بناء الواحد، فما لا واحد له من لفظه أوله واحد فهو ملحق به 

لمة (الراحمون) جمع راحم ).وك53: 1م ج2003-ه 1424والملحقات هي ثلاثون إلي تسعین، وأهلون وعالمون.(ابن عقیل , 
وهو اسم فاعل من المشتقات عند الصرفیین  ووزنه "فاعل " لأنه ثلاثي أما صیغة اسم الفاعل من غیر الثلاثي تكون بإبدال 
فْعِل"  لأنه رباعي ، ومنطلق  عرب من أعرب، ومذنب من أذنب. ووزنه " مُ رعه میماً وكسر ما قبل الآخر مثل : مُ حرف المضا

منكسر من انكسر ووزنه منفعل لأنه خماسي ومستخرج من استخرج  ووزنه " مستفعل " ولأنه سداسي، والحدیث بدأ من انطلق و 
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بالتحفیز والترغیب من الرحمن بأن الذین هم في الأرض ویقومون برحمة عباده بحسن التعامل والعطف والإحسان وتقدیم الخیر 
لأرض ، لذا وجب علینا رحمة عباده خاصة وبالذات الأرحام والمخلوقات عامة الدنیوي والأخروي إلیهم یرحمهم قیوم السموات وا

لأن في كل كبد رطبة أجر وهذا باب واسع ثم نجد فیه الأمر في الحدیث " ارحموا " وهو أمر حقیقي لأنه صادر من أعلى إلى 
ومعلوم أن الأمر هو طلب الفعل من   أدنى ، الأعلى سیدنامحمد صلى االله علیه وسلم ، والأدنى أمته صلى االله علیه وسلم

المخاطب على وجه الاستعلاء وله صیغ أربع : فعل الأمر، والمضارع المسبوق بلام الأمر، والمصدرالنائب عن فعل الأمر ، 
 -).وقسم الأمر الثاني29واسم فعل الأمر ( هات،وهلم، ونزال،ودراك ، وشتان ، وآمین، وتعال،وصه،وحیهل ".(الهاشمي , دت:

و غیر الحقیقي وهو ما كان صادر من أدنى إلى أعلى ولا إلزام فیه مثل أمر الولد للوالد أو البنت للأم ، والتلمیذ للمعلم ه
والصیغة التي ورد بها الحدیث فعل الأمر " ارحموا " ثم نجد المطابقة أي الطباق في كلمة الأرض والسماء وهو طباق إیجاب 

ائیه لا تحتمل الصدق ولا الكذب "ارحموا"  التي وردت في حدیثنا آنف الذكر، وبالحدیث جملة لأنه مثبت وجملة الأمر جملة إنش
خبریة الراحمون یرحمهم الرحمن وأیضاً وبقیة الحدیث جملة خبریه مفادها الصدق ولما لا والمخبر الصادق المصدوق الذي لا 

یرحمهم الرحمن |" والإسناد من علامات الاسم هو معلوم " ینطق عن الهوى ثم نجد إسناد الرحمة إلي  الرحمن في" الراحمون 
 ویعني أن یسند إلیه الفعل أو ما یشبهه وقد أشار إلیه ابن مالك بقوله : 

).حیث نجد المسند 20: 1م ج1994- ه 1424بالجر والتنوین والنداء  وال ***ومسند  للاسم تمییز حصل .(ابن  عقیل , 
من والقید أو الفضلة ( الراحمون ) والراحمون اسم مشتق اسم فاعل جمع مذكر سالم وقوله الفعل یرحمهم والمسند إلیه الرح

صلى .ویقال بیني وبین فلان شُجنةٌ رحم أي قرابةٌ  هنا شبه وكني الرسول صلى االله علیه  وآله وصحبه وسلم الرحم بغصون 
واجبها والتشبیه الذي ذكر هو تشبیه المعقول  بالمحسوس : الشجرة المتشابكةهذا یدلك على أنه لا فكاك منها ولا بد من القیام ب

) وهذا التشبیه بلیغ لحذف الأداة منه ووجه  المعقول  في قوله صلى االله علیه وسلم وآله وصحبه الرحم والمحسوس ( شِجنةٌ
به من االله تعالى مشتبكه الشبه وفي الحدیث " الرحم شُجنةٌ من االله تعالى " أي الرحم مشتقة من الرحمن ، والمعنى أنها قرا

كاشتباك العروق ، وتوجد أیضاً جملة اسمیه مبتدأ وخبر في الرحم ( الرحم شجنةٌ ) وهما مسند ومسند إلیه  الحدیث یلفت النظر 
ویؤكد عظمة صلة الرحم ، ویبین أن  قطیعتها  من الكبائر عیاذاً باالله ویستمر الحدیث بأسلوب مخیف للغایة في قوله صلى 

علیه وسلم وآله  وصحبه  " ومن وصلها وصله االله ، ومن قطعها قطعه االله " كما توجد بالحدیث  بشاره في منتهى الروعة االله 
بأن یكون الوصل من االله جل جلاله لمن وصلها والوصل هنا معنوي من معانیه حب االله وتوفیقه ، وقضاء حوائجه في الدنیا 

بل نجد أن االله جل شأنه وتعالى قدره وتقدست أسماؤه یخزي ویبغض ویهلك قاطعها أي والآخرة وما أروعها من بشاره وفي المقا
الرحم ما لم یتب ویرجع إلى االله في قوله صلى اله علیه وسلم " من قطعها قطعه االله " ونسأل االله أن یصلني والمسلمین من 

الجمیع بالوصل  وعدم القطع للرحم".الخطاب وجه أمته صلى االله علیه وسلم وآله وصحبه وألا یقطعني والمسلمین وحفظ االله 
للصحابه  رضوان االله علیهم أجمعین ولكنه عام للمسلمین في كل زمان ومكان إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها وهذا  لا 
 یعني أن الصحابة أهل قطع للرحم حاشاهم لأنهم تخرجوا من مدرسته صلى االله علیه وسلم خوطبت الأمة في شخصیاتهم

.نجد الجملة الشرطیة مستوفیه أركانها بوجود "من" الأداة وفعل الشرط وصلها  والجواب"  علیهم الرضا و الرحمة من االله جمیعاً
وصله االله " وأیضاً الأداة " مٍنْ" تكررت وورود فعل الشرط (قطعها ) جوابه (قطعه االله ) ومن هذه تفید العموم أي جمیع 

وأیضاً تفید معنى الربط بین الشرط والجواب ، وتستخدم للعاقل مثل قولنا:من القادم ؟ والجملة التي   المسلمین ذكراً كان أو أنثى،
).بمعنى أنه عبارة عن ربط جملة الشرط والجواب بربط 69: 2تتصدرها "من " یطلق علیها اسم  الشرط . (الأنطاكي , دت ,ج
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عاني مختلفة متعددة بالحدیث الشریف وهي  كما یلي " ارحموا من في الذات العاقلة لا برابط السببیه ، یلاحظ تكرار" من" بم
الأرض "  هنا صلة موصول بمعنى الذي و " یرحمكم من في السماء " أیضاً بمعنى الذي وجاره في قوله صلى االله علیه وسلم 

ومن قطعها قطعه االله ).وهذا  :" من الرحمن " وشرطیه في قوله صلى االله علیه وسلم وآله وصحبه : ( ومن وصلها وصله االله،
یدل على فصاحته وبلاغته صلى االله علیه وسلم وآله وصحبه ولما لا وقد أوتي جوامع الكلم وهذا ما نسمیه السهل الممتنع وقد 
كان یتكلم بألفاظ قلیله ولكنها ذات معانٍ كثیرة تملأ الكتب والمجلات وقد ذكر كلمات لم یسبقه إلیها أحد مثل قوله " حمي 

  الوطیس ، ومات حتف أنفة. والحرب خدعة،ولاینتطح فیه عنزان وغیرها.صلى االله علیه وسلم .
  –الحدیث الثالث: 

ن سَطَ  أَنْ  أَحبَّ  قوله صلى االله علیه وسلم: مَ بْ ُ هُ  ی سأَ ، رِزْقِهِ  فِي لَ نْ یُ هُ  وَ هُ  فَلْیَصِلْ  أَثرِهِ  فِي لَ حِمَ  72: 7م , ج1970(عویضة , .رَ
  ).22:91ج ،والقیسي , دت ,

بدأ الحدیث بالأسلوب الشرطي والجملة الشرطیة هي التي تتكون من أداة شرط وفعل شرط وجواب شرط ،إذ لا یكتمل، المعنى 
بدونها أي الشرط والجواب ویوجد تحفیز رباني نبوي للبشریة المسلمة ألا وهو زیادة الرزق وطول العمر، إذا ما وصلت رحمها 

تخص العاقل وفعل الشرط هو" من أحب أن یبسط له في رزقه وینسأ له في أثره " أي عمره ،  أداة الشرط هي " من" التي
والجواب( فلیصل رحمه) ونلاحظ هنا اقتران جواب الشرط بالفاء لأن الجواب جملة فعلیه فعلها طلبي ومعلوم أنه یجب اقتران 

لاَ جواب الشرط بالفاء في العربیة في مواضع هي: إذا كان الجواب جمله  واْ  اسمیه مثل قوله تعالى: "وَ ادَةَ  تَكْتُمُ َ ه ن الشَّ مَ ا وَ َ ه كْتُمْ  یَ
هُ  آثِمٌ  فَإِنَّهُ  ُ هُ  قَلْب اللّ ا وَ مَ ونَ  بِ لُ مَ " .(البقرة : تَعْ إِذَا283عَلِیمٌ كَ  ). وقوله تعالى"وَ ادِي سَأَلَ ةَ  أُجِیبُ  قَرِیبٌ  فَإِنِّي عَنِّي عِبَ ذَا الدَّاعِ  دَعْوَ  إِ

واْ فَلْیَ  دَعَانِ  ُ واْ  لِي سْتَجِیب مِنُ ؤْ ُ لْی ي وَ مْ  بِ ُ لَّه عَ شُدُونَ".(البقرة : لَ رْ ذا كان الجواب جملة فعلیة فعلها مسبوق "بالسین" وسوف 186یَ ).وإ
ذا كان الجواب جملة فعلیه فعلها جامد" نعم،وبئس،وحبذا، ولا حبذا ،  ،وقد، ولا الناهیة،وما النافیة، وهل الاستفهامیة ، ولن.وإ

ولعل ، وعسى".ومعنى الحدیث بسط الرزق زیادته وینسأ له في أثره أي یؤخر له أجله أي عمره، وسمي الأثر بالأجل  ولیس ، 
،فإذا مات فقد الحركة،فلا یبقى عندئذٍ أثرلأقدامه في  لأنه تابع للحیاة في أثرها ، فالإنسان یترك أثر مشیه في الأرض ما دام حیاً

).لایوجدتعارض في قول الرسول محمد صلى االله علیه وسلم ،وقوله 10:66م,ج1999- ه 1414الأرض.(ابن الحجاج, 
كُلِّ " :تعالى لِ إِذَا أَجَلٌ  أُمَّةٍ  وَ مْ  جَاء فَ ُ ه ونَ  لاَ  أَجَلُ أْخِرُ سْتَ لاَ  سَاعَةً  یَ ونَ" وَ قْدِمُ سْتَ ).في زیادة العمر فقد وضح العلماء 34.(الأعراف:یَ

  االله علیه وسلم خیر الجزاء.بأقوالهم المذكوره أدناه كیفیة زیادة العمر :جزاهم االله عنا وعن أمة سیدنا محمدصلى 
إن المقصود بزیادة العمر جعل البركة فیه،بالتوفیق في طاعة االله عز وجل مستفیدا من الوقت بما ینفعه في الآخرة فكم   -أولاً 

یام والشهور التي یعیشها أنما بالحسنات من صاحب عمر طویل ولكنه ضائع في غیر عباده ، لیس طول العمر بالسنین والأ
) سنة وبضعة أشهر بنص 83وكسب الأجر ویحصل بسبب صلة الرحم والعبادات مثلا: من أدارك لیلة القدر كتبت  له عبادة (

) سنة ، و منها عن یوم الجمعة في الحدیث من 12الحدیث ومنها من صلى ركعات السنة التي تلي المغرب كتبت له عبادة (
واغتسل  وبكر وأبتكر ومشى ولم یركب ودنا من الإمام وأنصت ولم یلغ كتب له بكل خطوه عبادة سنة قیام لیلها وصیام غسل 
  نهارها.
طول العمر الحقیقي وهو رأى بعض العلماء منهم ابن حجر علیه الرحمة و هي الزیادة الحقیقیة وذلك بالنسبة إلى علم -ثانیاً 

).وعلق الألباني رحمه االله على قول النبي صلى 102ه:1418,والحنفي 10:416ني , دت , جالملك الموكل بالعمر .(العسقلا
االله علیه وسلم و آله وصحبه :( من أحب أن یبسط له في رزقه) قال إن الحدیث یؤخذ على ظاهره، أي أن االله جعل بحكمته 
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وینقص. فكذلك العمر یزید وینقص. نظرا إلي صلة الرحم في طول العمر.كما في بعض الأحادیث الصحیحة أن الأیمان یزید 
الأسباب ومن هذه الأسباب صلة الرحم ،وحسن الخلق، وحسن الجوار،وفعل البر والصدقة والدعاء وما یؤید ذلك حدیث أمنا 
السیده عائشة رضي االله عنها وأرضاها أن النبي صلى االله علیه وسلم قال لها (إنه من أعطى حظه من الرفق ،فقد أعطى 

ظه من خیر الدنیا والآخرة ) وصلة الرحم ،وحسن الخلق ،وحسن الجوار یعمران الدیار ویزیدان الأعمار  .(العسقلاني , دت , ح
).وفي هذا الصدد أیضا روى الأمام أحمد في  مسنده من حدیث سیدنا ثوبان رضي االله 102ه :1418, والحنفي 416: 10ج

ن العبد لیحرم الرزق بالذنب عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم قال:(لا یرد القدر إلا الدعاء ، ولا یزید في العمر إلا البر ،وإ
).فالصحف التي في أیدي الملائكة تحصل فیها زیادة العمرأو نقصانه 153: 3م , ج1995-ه 1425یصیبه ) .(ابن حنبل , 

قَدْ  تعالى:  لقوله لَ ا وَ سَلْنَ سُلاً  أَرْ لِكَ  مِّن رُ ا قَبْ لْنَ جَعَ مْ لَ  وَ ُ اجاً  ه یَّةً  أَزْوَ ذُرِّ ا وَ مَ سُولٍ  كَانَ  وَ أْتِيَ  أَن لِرَ ةٍ  یَ آیَ لاَّ  بِ إِذْنِ  إِ هِ  بِ  أَجَلٍ  لِكُلِّ  اللّ
). فالمحو والإثبات یكون في الصحف التي تكون في أیدي الملائكة والذي یؤكد زیادة ربنا جل شأنه للعبید 38الرعد:(كِتَابٌ 

قطعها في صحف الملائكة. حدیث أبي هریرة رضي االله عنه:عن النبي صلي االله علیه أعمارهم ونقصانها بسبب صلة الرحم و 
وسلم قال :( لما خلق االله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذریته إلى یوم القیامة ، وجعل بین عیني كل 

ل: هذا رجل من آخر الأمم من ذریتك یقال له إنسان منهم وبیصاً من نور ، ثم عرضهم علي آدم فقال : أي ربي من هذا ؟ قا
داؤود ، فقال: ربي كم جعلت  عمره ؟ قال: ستین سنة ، قال: أي ربي زده من عمري أربعین سنه ،فلما نقص عمر آدم جاء 
 ملك الموت،فقال:أولم یبق من عمري أربعون سنة ؟فقال:أولم تعطها  لابنك داؤود ؟قال:فجحد آدم فجحدت ذریته ،ونسى آدم

).الأحادیث التي تشیر إلي زیادة العمر 153: 3م , ج1995-ه 1425فنسیت ذریته وخطئ آدم فخطئت ذریته).(ابن حنبل , 
كُلِّ  لِ إِذَا أَجَلٌ  أُمَّةٍ  حقیقة لا تتعارض مع قوله تعالى:( وَ مْ  جَاء فَ ُ ه ونَ  لاَ  أَجَلُ أْخِرُ سْتَ لاَ  سَاعَةً  یَ ونَ.(الأعراف: وَ قْدِمُ سْتَ  ).وقوله(34یَ

ن لَ رَ  تعالى:( وَ خِّ ؤَ ُ فْساً  اللَّهُ  ی ذَا نَ ا جَاء إِ َ ه اللَّهُ  أَجَلُ یرٌ  وَ ا خَبِ مَ ونَ.(المنافقون: بِ لُ مَ غْفِرْ  ).وقوله تعالى:11, تَعْ كُم (یَ كُمْ  مِّن لَ وبِ  ذُنُ
كُمْ  رْ خِّ ؤَ ُ ی ى وَ لَ نَّ  مُّسَمĎى أَجَلٍ  إِ ذَا اللَّهِ  أَجَلَ  إِ رُ  لاَ  جَاء إِ خَّ ؤَ ُ وْ  ی ونَ. مْ كُنتُ  لَ مُ لَ ).للشوكاني حدیث عن السلف وتبعه فیه الخلف 4(نوح:تَعْ

ذا هنا مقیده وهي تفید تحقیق  أن هذه الآیات خاصة بالأجل عند حضوره. فإنه لا یتقدم ولا یتأخر.بمعنى أذا حضر الأجل.وإ
تي تزید في طول العمر .وكذلك حضور الأجل.أما في غیر هذه الحالة،فیجوز أن یؤخر االله الأجل للعبد إذا أخذ بالأسباب ال

. وانتهك محارم االله.(ابن ماجه,دت , ج ).ومن هذا یتضح أن 385: 2یجوز أن یتقدم العمر عند ترك الأخذ بالأسباب وعمل شراً
ه 1398الصحف التي في أیدي الملائكة هي التي یكون فیها المحو والإثبات  حسب ما كتب في اللوح المحفوظ.( الترمذي, 

  ).323: 4جم , 1987-
المقصود بزیادة العمر هو بقاء الذكر الجمیل بعد موته مثلاً یترك وراءه علماً نافعاً أو صدقةً جاریةً أو ابناً صالحاً یدعو  -ثالثاً 

له. لحدیث الرسول صلى االله علیه وسلم وآله وصحبه:(إذا مات بن آدم انقطع عمله إلامن ثلاثة:من صدقة جاریة أو علم ینتفع 
). والذي یؤید ما ذكرنا حدیث المصطفى صلى االله علیه وسلم عن أبي الدرداء 12: 9لد صالح یدعو له) .(النووي, جبه أو و 

قال:ذكر عن رسول االله صلى االله علیه وسلم وآله وصحبه:(من وصل رحمه أنسى له في أجله .فقال:لیس زیادة في عمره قال 
كُلِّ  لِ مْ  جَاء فَإِذَا أَجَلٌ  أُمَّةٍ  االله تعالى: "وَ ُ ه ونَ  لاَ  أَجَلُ أْخِرُ سْتَ لاَ  سَاعَةً  یَ ونَ".(الأعراف: وَ قْدِمُ سْتَ ).لكن الرجل یكون له الذریة 34یَ

  ).66,: 10م ,ج1991 -ه1417الصالحة یدعون له من بعده.(ابن الحجاج , 
  وانه). وهذا یذكرنا قول القائل:(ینسب إلى سیدناالإمام الشافعي رضي االله عنه،ولكن لم أعثرعلیه بدی

  قد مات قوم وما ماتت مكارمهم *** وعاش قوم وهم بین الناس أموات 
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  -ونخلص إلى أن زیادة العمر تشمل ثلاثة الأنواع السابقة الذكر :
 الزیادة في العمر زیادة حقیقیة .- 1
 البركه في العمر.- 2
 الذكر الجمیل بعد الرحیل.- 3

  -الحدیث الرابع :
ةَ   اْ یَ :" قوله صلى االله علیه وسلم نْ  صِلْ  ، عَامِرٍ  بنُ  عُقْبَ كَ، مَ عَ اعْطِ  قَطَ نْ  وَ كَ، مَ مَ اعْفُ  حَرَ كَ  عَمَّنْ  وَ مَ لَ بدأ الحدیث بأسلوب ". ظَ

النداء والنداء من أقسام الإنشاء الطلبي وهو ما یستدعي مطلوباً غیر حاصل وقت الطلب وبقیة صیغ الأمر، مثل : قولنا  قم 
ایاداعي الخیر، والنهي مثل : لا یتَنِي  تهمل الصلاة ، والاستفهام نحو:هل من منفق الیوم ؟ والتمني مثل : قوله تعالى: "یَ  لَ

مْ  كُنتُ  ُ ه عَ ".(النساء : فَأَفُوزَ  مَ زاً   ).73فَوْ
والمنادي هنا سیدنا عقبة رضي االله عنه ویا له من نداء من سید الخلق صلى االله علیه وسلم ولك أن تتخیل عظمة ذلك النداء. 

خاص للصحابي الجلیل وفي نفس الوقت عام لجمیع المسلمین إلي یوم القیامة ، والمنادي هنا  قریب لأنه ذكرت فیه أداة   نداء
الیاء)أیضاً توجد بالحدیث إضافات معنویة أو محضة أو غیر لفظیة في قوله صلى االله علیه وسلم (عقبة بن عامر)  النداء( 

من أقسام الإضافة غیر معنویة أو غیر - سماً جامداً لا یقبل " أل " والقسم الثاني والمعنویة هي التي یكون فیها المضاف ا
محضة أو لفظیة وهي التي یكون  فیها المضاف عكس السابق أسماً مشتقاً ویقبل " أل " مثل عظیم القدر رفیع المكان، ثم أن 

في الأهمیة أو هو من  الأهمیة بمكان  صدور الأمربصیغة النداء من الرسول صلى االله علیه وسلم وآله وصحبه غایة
الجلیل رضي االله عنه ألا وهو قوله صلى االله علیه وسلم:"صِلْ من قطعك واعْطِ واعْفُ" وأیضاً هذا الأسلوب إنشاء  للصحابي 

وم طلبي سبقه فعل أمر مجزوم بالسكون في صِلْ ومجزوم بحرف العلة الیاء في قوله صلى االله علیه وسلم " اعْطِّ " ومجز 
بحذف حرف العلة الواو في قوله اعْفُ والأمر ینقسم إلى قسمین حقیقي صادر من أعلى إلى أدنى ومثاله : الحدیث لسیدنا 

 - عقبة بن عامرآنف الذكر والأعلى هو سیدنا محمد علیه الصلاة والسلام والأدنى الصحابي الجلیل وأمته نحن والقسم الثاني
أدنى إلى أعلى. والأمر غیر الحقیقي والحقیقي الفرق بینهما أن الحقیقي به إلزام  أمر غیر حقیقي وهو ما كان صادر من

وتترتب عقوبة على تركه. وغیر الحقیقي لا إلزام فیه وله أغراض تفهم من سیاق الكلام منها:الدعاء والتهدید 
  مسلم أن یتصف بها وهي:_ ،والتحقیر،والتعجیز، والالتماس،الإرشاد،  والنصح.الحدیث تضمن ثلاث صفات یجب على كل

  العفو عن ظالمنا.- الأولى
  صلة القاطع. -الثانیة
  عطیة الحارم. -الثالثة

واشتمل الحدیث كذلك على تكرار كاف الخطاب ثلاث مرات متتالیة مما جعل هنالك جرسا موسیقیا تطرب له أذن السامع .هو 
. وسجع الحدیث هو المتوازي في قوله صلي االله  علیه وسلم :( من قطعك، من حرمك،وعمن ظلمك)وضمن في ما نسمیه سجعاً

الحدیث اسم موصول مشترك یقصد به المذكر والمؤنث في الوصل والعطاء والعفو تكرار من الموصولة یبین ثلاثة أنواع من 
ر الرسول المسلمین: قاطع،وحارم،وظالم.وثلاثة أخرى مضادة أو مقابلة هي نوع: واصل ومعط ومعنى العطاء المناولة واختا

صلي االله علیه وسلم اعْطِّ  بدلاً من إیت لسبب لأن العطاء  لا یكون إلا في الخیر، والإیتاء یكون في الخیر والشر .(الفیروز 
).الفعل إیت عام ولعل اعطِ خاص ، وتفسیر حرمك والحرمان هو المنع وضده العطاء والرزق . 282: 4,ابادي , دت , ج
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).والحرمان هنا مبهم مجهول العفو تركك إنساناً استوجب عقوبةعلى ذنب فعفوت 653:م 2004-ه1424(الفراهیدي , 
اصْفَحُواْ  (فَاعْفُواْ لقوله تعالى:.)157م :1997-ه 1417عنه.(المنجد,  أْتِيَ  حَتَّى وَ هُ  یَ رِهِ  اللّ نَّ  بِأَمْ َ  إِ ه ى اللّ  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَ
).(البقرة:   .)109قَدِیرُ

  -الحدیث الخامس :
يأَ عَنْ  رةَ  بِ یْ سُولُ  قَاْلَ :  قَاْل هُرَ ُ  صَلى االلهِ  رَ هِ  االله م عَلیْ سَلّ نَّ "   وَ الى االله إِ قَ   تَعَ ذا حَتَّى الخَلْقَ  خَلَ غَ  إِ مْ  فَرَ ُ ه تِ  مِنْ تْ  الَّرحِمُ  قَامَ الَ :  فَقَ
امُ  هذا قَ ائِذِ  مُ مْ  قَاْلَ  ، القَطِیعةِ  مِنَ  العَ عَ ا ، نَ نَ  أَمَ ضَیْ نْ  أَصِلَ  أَنْ  تَرْ صَلِكِ  مَ َ  ، وَ ع أَقْطَ نْ  وَ كِ  مَ عَ ىْ :  قَالتْ   ؟ قَطَ لَ :  قَال ، بَ  فَذَلِكَ ◌َ
كِ  ).نجد الحدیث الشریف صدر ب(إن) المكسورة وسبب كسرها وقعت في 1981: 3م , ج1995 -ه1431(ابن الحجاج , ". لَ

لیزول اختصاصها وتخفف نح ن في هذا الحدیث مؤكده وتكسر لثقلها إهمالاَ إِنأول الكلام.وإ ٌ  لَّمَّا كُلٌّ  و قوله تعالى: "وَ ا جَمِیع نَ  لَّدَیْ
ونَ".(یس : حْضَرُ   ).32مُ

إِنَّ  مْ  لَّمَّا كُـلاĎ  ویجوز إعمالها استصحاباً للأصل نحو قوله تعالى : وَ ُ نَّه فِّیَ وَ ُ ی بُّكَ  لَ مْ  رَ ُ ه الَ نَّهُ  أَعْمَ ا إِ مَ ونَ  بِ لُ مَ عْ ".(هود: یَ رّ یْ ).ومن 111خَبِ
اً ( أن ) المفتوحة ، وقد ، والقسم، ولامه،ولام الإبتداء،ولام التوكید ـونونا التوكید الخفیفة والثقیلة،وأما مؤكدات الجملة أیض

الشرطیة ومن والباء الزائدتین. وفي الحدیث لفت لأنظار وتنبیه السامعین إلى أهمیة الرحم ، مجرد  أن أنهى االله خلق خلقه 
عز وجل من القطیعه في قولها  هذا مقام العائذ،من قاطعها كما سیأتي في شرح  قامت الرحم وطالبت بالقصاص، مستجیره به

الحدیث لاحقاً وقد أعطاها االله ما طلبت،إذا یجب علینا جمیع المسلمین عموماً والأقارب خاصه بعدم التهاون في الهجران في 
ن االله خلق الخلق إذا  فرغ القطیعه من ناحیة بلاغیة ، نلاحظ الكنایة في قوله صلى االله علیه وسلم و آ له وصحبه أجمعین:( وإ

منهم  قامت الرحم). كنایه لازم معناها أهمیة المحافظة على صله الرحم وهي من الأهمیة بمكان،والكنایة في أصل الوضع 
ن كان الأقرب إلى الصواب أطلق وأرید به لازم  معناه ، وأقسامها مصدر كني یكنو أو كني یكني فتكون لام الفعل یاءً أو واواً وإ

ذا ظرف للزمان المستقبل ، وهي أداة شرط غیر جازمة،ودائماً 192م :2014: صفة ، وموصوف،ونسبه.(المصري,  ).وإ
ل ماض نحو إذا حضر أكرمناه  وتختلف عن "إذ"دائماً تكون جملتها في الماضي مثل جئتنا إذ كان عندنا حضوراً  شرطها فع

د التجسید للمعقول بالمحسوس في قوله صلى االله علیه وسلم : " قامت الرحم"ویمكن أن خالي،وتكون مستقبلیة أیضا. ثم یر 
نسمیه استعاره مكنیه في في قوله صلى االله علیه وسلم : " الرحم "حیث حذف المشبه به وأقام المشبه مقامه على سبیل 

امت الرحم " ومعلوم في العربیة عند التقاء الساكنین الاستعاره المكنیة ثم نجد التقاء الساكنین في قوله صلى االله علیه وسلم:" ق
نتخلص من أحدهما بالكسر .ویظهرأسلوب الشرط الذي یقتضي وجود جملتین لا یتم المعنى إلا بهما ، فجملة فرغ منهم هي 

حضر  جملة الشرط وقد جاءت بصیغة الماضي وأحیاناً توجد جملة الشرط بصیغة الماضي ویقصد بها المستقبل مثل : إذا
أكرمناه ، أي في المستقبل ، ولكن جملة الشرط هنا بصیغة الماضي ولا یراد بها مستقبل لأنه سبق وتحقق خلق الخلق والفراغ 
منه ثم جاءت جملة الجواب بصیغة الماضي ، وهنا أسلوب حواري جري بین االله والرحم ، وهذا یدل على أهمیة الرحم وأن لها 

وحاورت رب العزة ثم أعطاها ما أرادت ( والرحم ) القرابة والرحم أیضاً وزن الجسم مثله  مكانة وهیبة ووقار بأن خاطبت
  م :مادة رحم).1972-ه 1392.(الرازي , 

الرحمن والرحیم اسمان مشتقان من الرحمة إلا أن الرحمن  مختص باالله تعالى لا یجوز المسمى به غیره ألا ترى أنه سبحانه 
َ  ادْعُواْ  (قُلِ  وتعالى قال: ه ـنَ).(سورة الإسراء: ادْعُواْ  أَوِ  اللّ ).فعادل به الاسم الذي لا یشركه فیه غیره .(الرازي , 110الرَّحْمَ

م: مادة رحم). وكان مسیلمه الكذاب یقال له رحمان الیمامه ، والعائذ في الحدیث معناه المستعین والمعتصم 1972 -ه1392
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ضاً فى  إلحاح الرحم استعطاف استجدائي تحمله عبارة  ( هذا مقام العائذ ) وبها بالشيء الملتجي إلیه والمستجیر به . نجد أی
كنایه لازم معناها الاستجاره بالعزیز الخبیر من القطیعة نجد ورود الإضافة في قوله صلى االله علیه وسلم: ( مقام العائذ ) غیر 

الحرف ( من ) تكرر ثلاث مرات المرة الأولى ( من) معنویة أوغیر  محضة أو لفظیة لأن المضاف اسماً مشتقاً ثم نجد أن 
جاره في قوله صلى االله علیه وسلم:( من القطیعه) ومرتان صلة موصول في قوله صلى االله علیه وسلم: ( من وصلك ،ومن 
قطعك) محسن بدیعي"طباق إیجاب إضافة إلى أنه سجع  عند علماء البلاغة یدخل في باب علم البدیع ویسمى( حسن 

).وهو أن تأتي الكلمات في النشر متتالیة،معطوف بعضها على بعض بواو النسق على 145: 3ق).(الغلاییني,دت,جالنس
الترتیب والذي تقتضیه البلاغة،قد استوفت الأحادیث كل جوانب الفصاحة والبلاغة من المسائل اللغویة نحوا وصرفاوبلاغة 

  وأدبا.
  -الخاتمة :

ة النبي صلى االله علیه وآله وصحبه وسلم من خلال نماذج من الأحادیث النبویة الشریفة هذه الدراسة تناولت فصاحة وبلاغ
التي تدعو إلى صلة الرحم ، وذلك لأهمیة صلة الرحم ، ولأن الدوحة النبویة الشریفة مجال خصب للدارسین عموماً ودارس 

  . -العربیة على وجه الخصوص ، وقد توصلت الدراسة  إلى النتائج التالیة:
احتوت النصوص النبویة الشریفة على محسنات بدیعیة من مطابقة إیجابیة ، وخلت من الطباق السلبي  - 1

 ،ونجدورودالسجع،والتكرار،وحسن النسق.
ورود أسلوب الإنشاء الطلبي بصیغتي،الأمر،والنداء وخلت من الإنشاء غیر الطلبي .إضافة إلى ورود الضرب  - 2

نكاري .  الخبر"إبتدائي،وطلبي،وإ
الها على أسلوب الشرط وأدواته مع الفاء الرابطه له،وأدوات التوكید،وأدوات الشرط الجازمة،وغیر اشتم - 3

 الجازمة،والموصولات،وأدوات النداء،والعطف،وحروف الجر.
وجود الأسلوب الحواري بین رب العز جل جلاله وبین الرحم،إضافة إلى ورودالإضافة بنوعیها معنویة،ولفظیة.إضافةإلى  - 4

 والاستعارات. ة مثل التشبیهات،والكنایات،صوربیانی
سالیب خبریة وما یمیزها أنها صادقة لأنها صادره من سَیِّد الخلق صلى االله علیه وآله وصحبه وسلم،الذي لا ینطق  - 5 ورود أ

 عن الهوى.
  الفقهیة : -ثانیاً 

 صلة الرحم تكون سبباً في زیادة العمر وبركته والرزق بالنصوص النبویة الشریفة   - 1
 صلة الرحم لا تكفي إذا ما كدرها الأذى والمن لأن الصلة مع الأذى تذهب سدىً. - 2
 هنالك ثلاث شخصیات،واصل،ومعطٍ،وعافٍ، یقابلها ثلاث: أیضاًالقاطع،والحارم، والظالم. - 3
 الناس في التعامل مع الأرحام قسمان، واصل محسن،وقاطع مسئ. - 4
ة النفسیة، والطمأنینة،وحب الناس،والقَبول،والمساعدة في شؤون الحیاة ولصلة الرحم فوائد دنیویه وأخرویة الدنیویة الراح - 5

 المختلفة،والأخرویة بلوغ الغایة القصوى دخول الجنة إن شاء االله.
 إن انتهاك حقوق صلة الرحم تكون سبباً في نقص العمر وقلة الرزق والشقاء.  - 6
 لدراسة على سبیل المثال لا الحصر.هنالك أحادیث غیر التي ذكرت تدعو إلى صلة الرحم مما ذكر في ا - 7
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وختاماً نسأل االله یعم النفع بهذه الدراسة وأن تكون في مِیزان الحسنات وصَلِّ اللهم على خَاتم النبیین في الأولین، وفي الآخرین، 
  وفي الملأ الأعلى إلى یوم الدین. اللهم آمین.
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